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يواجهمفهوميجهازعنباحثأ،ريخالتلحقلفيالفكريدورحين

ال!ياسة،عنفكاكأيستطيعلا-الحالهذهفى-فإتهالمصير،مسألة

نشأتأفكارمنظومةتحققأنتحاولعمليةممارسةالأخيرةبوصف

العالم.معحميمةعلاقةفيوتطؤرت

فعلها،مبررالت،بالضرورة،ئنتحالياسيةالممارسةكانتهـاذا

الأفكارلمنظومة،ذاكأوالشكلبهذا،خاضعةتغدوماسرعانفإتها

وأنلابذالايديولوجياوحقلال!ياسةحقلبينتناقضأأنغير.تلك

حقلعنالبحث،بالضبرورة،تفرضالانزياحمندرجةإلىيفضي

تعبيرأ،إداك،السياسيةالممارسةفتبدو؟إيديولوجيةمفاهيممنآخر

الممارسة.لهذهمعنىهناكيكونكيجديد،إيديولوجيفكرعن

لاال!ياسيةالممارسةعنال!ياسيالفكرتحؤلفإنوبالتالي

الفكريالكفاحفمانوبالمقابلمنهما.طرفلأفيفهمأينجب

منمظهرآإلأليس،ال!ياسيالكفاحعنبمعزل،-الإيديولوجي

التاريخي.العجزمظاهر

التىالمفاهيممنظومةتكؤنعنالبحثفإن،ذلكعلىوتأسيسأ

يكونلن،النظريالتماسكمندرجةعلىينطويخطابأتشكل

-.التاريخأي:الممارسةحقلللىبرذهإلأممكنآ

اليهودمنفلسطينتحريزيعنيالذيالتحرير"؟9فمفهوم

لاممارسةعنكتعبيرتكؤنه،سروطفيإلألهمعنىلاالمحتآين،

منظومةفيبل،بذاتهيمهملامفهومإتهنجاحها.أولإخفاقهاتتحذد

تحريرمفهومفإنآخر،وبمعنى.لهأشستالتيالمفاهيممن

العلاقاتمنلجملةشاملتصؤبىعلى،بالضرورة،ينطويفلسطين

التعاملوطريقة،-الصهيونيالعربيبالضراعالمتعققةوالترابطات

بالمعنى،عربتةاًرضقفلسطينأنواقعةمنالانطلاقاًنذلك.معه

يفعل،الأقةجسدعنشلختوأتها،والزاهنالماضحيالتاويخي

الامبرياليةوال!يادةالثلاحوبقؤةإجلائيةاستيطانيةاستعماريةحركة

ع4سالآداب

وعلى،بالضرورةيحذد،،الأوروبيغيرالعالمعلىالاستعمارية-

التحرير.مفهوموهوألا...المواجهالمفهوتم،منطقينحو

،السلاحبمنطقبل،المنطقيسلاحئواتجهلاالتاريخكانولقا

خطأتصحيحنحوتسعىكثورةالفلسطينيةالفدائيةالحركةنشأتفقد

العملي،بالتناقضاتسمواقعثمرةهوالتحريرمفهومإذآ،.تاريخي

علىإن،متنؤعةأشكالايأخذفتعئئة.عمليةممارسةفيتج!دثئم

.وانالعمليةالناحيةمستوى،أوالسياسيةاًوالثقافيةالممارسةمستوى

عدؤمعصلحلاأنقلنا:،ال!لبطريقعنللتحريرمفهوتمحذدنا

هناكليس؟الأرضحولمساومةلا؟عنصرياستيطانيإجلائي

بمتياز.عسكرئةدولةيشكلونالذيناليهودمعللتعايشإمكانية

الشعبية"الجبهة:الفلسطينيةالمقاومةحركاتأسماءنفهمهنامن

!طلائع)فتح(!،الفلسطينيالوطنيالتحريرأحركة"،فلسطينلتحرير

"جبهةأ،فلسطينلتحريرالعربية"الجبهةالشعبتة"،التحريرحرب

إلأالفلسطينيالوطنيالميثاقوليس.إلخ..".الفلسطينيةالتحرير

التحرير.فكرةعنال!ياسيالنظريالتعبير

والنظرثةالممارسةبينالتطابقفيهايجريالتاريخلحظاتمنلحظةوفي

يشجرالتيالفحظةوفي.التطابقهذادرجةعنيسأللاأحدأفإن،الفكرأو-

معئرةطريقهابشقتبدأالتاريخمناًخرىلحظةفإن،بينهماالاختلا!فيها

رسة.ومماأفكر،نفسهاعن

والسلوكالأفكارمنظومةبينالتناقضيبرز،أولىلحظةفي

التلاؤمبطينةفهي،الذهنمنغالبأ،،تتمكنالافكارفارن.العملي

وبدواعيلها،الوفاءبدواعيبها،فئحتفظ،الجديدةالقحظةمع

عنالبحثعمليةتجريوبالمقابل.الثاسبينالتحمةعلىالإبقاء

تناقضلاأنعلىالنظريللتأكيدساعية،التناقضهذأتبررمفاهيم

محنوالبحثالمرحلتةالممارسةوبينوجوهريثابتهومابين



المرحلية.الممارسةهذهتبريرأجلمنهذاكل...جديدةمفاهييم

مةقاإلىإتسعىملةكامرحلةكونهتعدولالأمراحقيقةأنغير

عليها.سابقةأخرىمعقطيعة

منهمالكلمشروعينبينحاليأالمتعينالتناقضمرحلةففي

الصهيونيوالمشروع،-الفلسطينيالعربيالمشروعأقصد،حدوده

علىطفاهنامن.صراعىغيرحلألحأهقائمال!عيفإن،اليهودي

الوحيدالمشروغبوصخفهالعدؤ،معالسلميالحوارمشروغال!طح

نأيجبوهنا.الضراعفيأصلأ،،المشاركةالأطرافمنعددلدى

مفهومأعينأنفقبلالمنشود.والسسلامالسلميالحواربيننميز

ال!لبي؟بالحوارمشروطأليرال!لامأنإلىالإشارةتجدر،الذلام

أما.الكفاح:الأساسيةصفتةآخر،طريقعنيتحقققداًئهذلك

ال!لام.منمحذدأنوعأسلفأ،يحذد،فإتهال!لميالحوار

"أيديولوجياأسقيهمائسندالذي،المفاهيمجهازإلىالآنأعود

الجهاز.هذامفاهيمأهئمأحدهو،ذاتهبحذو"التعايثر"،التعايث!".

هناكبأنالمسبقالتسليمعلىمباسرة،،يحيلمفهومفالتعايش

شعبأ:فلسطينهيبينهمامشتركةأرضعلىيتنازعانشعبين

انتصارإلىيفضيلنبينهماالضراعوأنيهودئأ؟وسعبأفلسطينيأ،

إلغاءعلىقادرةكانتالصهيونيةالعسكرثةالقؤةفلا:الطرفينأحد

العربتةالمواجيةأوالفلسطينيةالورةولا،الفلسطينيالعربيالشعب

التعايثنسمفهوموبحسب-إذاك.إسرائيلإزالةعلىقادرتينكانتا

لمفماهـاذأ،.نتيجةبلالأتها،معنىبلاالطرفينبينالمواجهةتغدو

صيغةالحوار:يحققهاصيغةمنفلابذ،تحققهأنالقؤةتستطع

.الضراعطرفيبينيشبىتعا

هذهلأفىلملصثرصما،حلأليستلتعايش1صيغة

لمقؤة!1بمنطقمحكومةذاتهاالصيغة

صيغةفإنولهذا.متكافئينغيرطرفينبينيقومالحوارلكن

القؤة،منطقفإنالمعنىوبهذا.القؤةبمنطقمحكومةذاتهاالتعايث!

حلعلىقدرتهعدمبدواعيالضيغةهذهدعاةطرفمنزفضالذي

الحوار:طرفايتحذدوهنا.ذاتهالحوارطريقةليحكميعود،الضراع

فلاالاخرالطرفوأقا!ال!لاحمنطقيمتلكاإسرائيل(الاؤلباأن

المنطق.سلاحسوىيملك

ألاالتعايث!،اًيديولوجيافيجديدمفهوميبرز،الحالةهذهفي

"."الواقعئةمفهوموهو

الاقرارإلىبالأساسيستند،حاليأ،المستخدم،الواقعيةمفهوم

منطرمنلأكثريبدوكما،المتصارعتينالقؤتينبينالتكافؤبعدم

الارادةعجزعنكتعبيرالواقعيةمفهوموينشأ.ال!لميللحوارسياسي

تريد.ماتحقيقفي

إمكانيةلقاء،الامكانياتجميغالواقعيةمفهوئميصادرعندها

منطقيقزرهاكما،التعايشإمكانيةوهيالا:فرضأئفرض،واحدة

-.القؤة

حشرفإنلتحقيقها،ئسعىإمكانياتهومشروعكلكانولقا

المشروغكانولفا.المشروعانتهاءيعنيواحدةالمكانيةفيالحل

منوطبقاتفئاتحرته2تلتص،المجتمعفيعاقةحركةعنيعئر

انتهاءيعنيانتهاءهفإنواسعأفقذيبمستقبلمسأحةكاملشعب

فيهيحتاجلاالذيالوقتفي...فاتهبكلالمجتمعهذاحركة

يمتلك،المجتمعقوىمنضئيلجزءإلىإلأالواقعبالأمرالقبوذ

المجتمعمستقبلالاعتباربعينالأخذبدونالقرار،اتخاذعلىالقدرة

ته!ذا

أيديولوجياتتحذث،وطوباويتهالمشروعهشاشةعلىيدللولكي

،الجديدةالمرحلةمعمتطابقأيعدلممرحلةمشروعأتهعنالتعايش

وأأالجديدة)المرحلةإشاعةعملئةتجريوهكذاالعصر.منطقأو

أشرناالذيبالمعنىالواقعيةمفهوممعمترابطكمفهوم"العصر!منطق

إيديولوجيافىالعصر،منطقأوالجديدةالمرحلةتعنيفماذا.إليه

التعاينز؟

!؟لأ-!

التزاعاتلحلمنطقآالتعايشإيديولوجيافي!العصر"منطقيبدو

ثتمالبيريسترويكا-كتابهفيغورباتشوفطرحهافكرة-وهيسلمثأ

إيديولوجي.أساسعلىقائمةكانتالتيالعالميةالصراعاتزوال

الأمريكيةالإمبرياليةتحققأندونحالتال!ابقةالمرحلةكانتوإذا

المرحلةفإن4السوفيتيةالمواجهةبفضلالعالمبقاعفيتريدهماكل

نألأمريكاالمجالف!حت-السوفياتيالاتحادزوال-بعدالراهنة

فيهو،العصرفمنطقإذأ،.تحقيقهعنعاجزةكانتماتحقق

نأبدعوىسابقأ،تحقيقهعنأمريكاعجزتبماالقبولالأمر،حقيقة

هيأمريكاإنثثم.بالضرورةأمريكيحلالمطافنهايةفيهوالحل

قدحلىفرضعلىالقادرة-"الجديدة"المرحلةمنطقوفق-الوحيدة

فيمصالحهامعانسجاما4الصهيونيالحلمعكقيةمتطابقأيكونلا

(،الجديدة"المرحلةإلىالثفاذمنفلابذ،وبالتالي.العربيالمشردتى

التصؤرمنالاقترابعمليةوفق،اقتناصسهيمكنمالاقتناص

هذا.الشرقلمستقبلالأمريكي

الشرقلمستقبلالأمريكيالتصؤرمنالاقترابعمليةتفرض

منهالابذالتيالخطواتمنجملة،الفلسطينيالجانبعلى،العربي

هذهوأهثم.ال!لميالحوارعمليةمنجزءأالجانبهذاليغدو

والتخآي"إسرائيل"،تدعىدولةبوجودالمسبقالاعترافث:الخطوات

ؤجد.إنومقاومئهإرهابأبوصفهونبذهالمسفحالكفاحعن

الوقتفيوعمليإيديولوجيامتثالهوالشرطينلهذينوالامتثالى

حيثمن،وعملي؟المشروععنالتخفيحيثمن،نظري:نفسه

تحقيقه.سبلعنالتخفي
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مشروع،بالأساس،هيتحققهوشئلالتحريرمشروعكانولفا

ويجري.ضيقةهوئةاسمتحتتنزاحالأفةفكرةفإنوطريقها،أمة

تقعنشار،لهويةالمجالئفسحكي،هوياتباسمالمنطقةمعالتعامل

يجريهنا.ألاخرى"الهوئاتأمعنظرئآ،،المساواةقدمعلى

القوميالمشروعمعالقطيعةيقيمجديد"،أوسط"شرقعنالحديث

لهكاسمسابقآ،اسئخدمجديدمفهومإضافةيجريوهكذا.العربي

قائمةوثقافيةسياسيةدلالةلاعطائه،الغربقبلمنجغرافيةدلالة

للمختلف.المتعذدتعاونعلى

بطبقاتصبغهمنلائذ9،الجديدالأوسط"الشرقمفهومولتقديم

إلخ.،تقنئة،اقتصادئة،اجتماعية،أخلاقية

الماضي،-كنسياناليومالمستخدمالأخلاقيالخطابإنقلبل

كليختصرخطابهوإئماسأالمنشودةال!عادة9والذماءإ،"وتوفير

تحقيفهاويجريلهايرؤجالتيالتعايشلفكرةالأيديولوجيةالعذة

مذهلة.بسرعة

وطردفلسطيناحتلال-الأساسيةالقضيةالأخلاقيالخطابيحؤل

الحدود؟مشكلة:الجزئيةالمشكلاتمنمجموعةإلىسكانها-

التجارةمشكلة؟التقنيةمشكلة؟اللأجئينمشكلة؟الحياةمشكلة

إلخ....الأصوليالعنفمواجهةمشكلة؟التصنيعمشكلة؟الحرة

للمنطقة.جديدحياةنمطعنالبحثبهدف

للتعايش.-كأساسالتعاونإلىيحتاجذلككلإن

تسعى،أيديولوجيةمنظومةلتشكل،المفاهيمدائرةتكتملعندها

الواقع.بالأمرالقبوليسهلكي،الوعيفيتغيرإحداثنحو

جملةإلى،بالضرورة،يمضيالتعايثنمفهوماًننجدوهكذا،

العصر،منطق،الواقعية،العقلانيةالحوار،تعئنأ:الاكثرالمفاهيم

الذاتيالحكمتبزرمفاهيم...الحياةنمطالجديد،الأوسطالشرق

إلخ.؟والتطبيعالمنفردةوالاتفاقات

!مثم*

التاريخ،منالمرحلة8هذفىيبدو،كنقيضالمواجهةفكريقف

إسرائيلسيدتةالذي،اتقحلبالجدارهذافيتغييرإحداثعنعاجزأ

العربية.القطرتةوالذولةوالامبريالئة

وطريقبنللمستقبلتصؤرائهحيثمن،متجانسغيرفكرلكته

وهي،الفلسطينيالوطنيللترابالكاملالتحريرففكرةتحقيقها.

لافكرة،المنطقةفيالغريبالعنصريالكئانقياممنذنشأتفكرة

شاملعربيتصؤرعنإفاينشأ:مفهوميجهازفيإلأتتعين

تصؤرعنأو(؟طوالسنواتعبرجرىالذيهو)وهذاللمواجهة

المفهومهذاتحقيقسبيلإن.إسلامي-عربيتصؤرعنأو؟إسلامي

ال!بيل.إليهالمومىللكيانشرعيبوجودالاقرارشأنهامنطريقةأيةيصادر

فقط.،المسقحةبصيغتهوالكفاحالكفاح:هوالمفهومهذاحسب

،ندوةأمام،التاليالئراذالفلسطينئةالثورةضئاطأحذسأللقد
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ضرورةعنتتحدثالتنظيمات"بعفق:المواجهةمسألةحول

والشامل.العادلالحلبالمقابلطارحة،الانيجريلماالمواجهة

فكرةفإنإذأ،.العنصريةالذولةهذهمعسيكونالحلأنيعنيوهذا

بالذولةالاعترافعلىبالضرورةتنطويالعادلأوالشاملالحل

ذلكفيألي!فيها.اليهودبحقالاعترافأو،فلسطينفياليهودية

؟،.أرضهبكاملالفلسطينيالعربيالشعبلحقنفي

نمطإلىأيضأيشيرلكئه،منطقيتماسكعلىينطويلسؤالإته

تجريالتيالحلولعنيختلفالذيالموجودالسياسيالتفكيرمن

جزءعلىالمستقأةالفلسطينئةالذولةكقيام؟عدالةاأكثرحللقاءالآن

سزدواالذينللفلسطينيينعودةيتيحعادلوحل،فلسطينأرضمن

.4891عاموطنهممن

،العادلالحلوفكرة،الشاملالتحريرفكرةبينأنوالحقيقة

الوسائل.فيواتفاقأ،الأهداففيواضحأاختلافأ

فدائيةعمليةتسفيأنمثلأ،إ،الديمقراطيةإالجبهةفباستطاعة

مدريد!؟شروط"تصحيحتطرحوأن،المستقآةالذولةنسورباسم

تقرير"حقباسمالذاتيالحكتمالشعبتة!"الجبهةترفضاًنيمكنكما

المعنىوبهذاعادلأ.حلأبوصفه،سيادةذاتدولة!اقامةالمصير!

وأالاسلاميالطرففيعنها،الطرفهذافيالتحريرفكرةتضيق

.غيره

يقزنمط:والممارسةالتفكيرمنثلاثةاًنماطأمامنحنإذأ،

وطنية؟فوقماإرادةوفق،التعايشإلىويسعىالزاهنالواقعبالأمر

مل؟الكاالتحريرإلىويسعىراديكاليأرفضآيشالتعايرفضونمط

بدونوسلام،غيركاملتحرير:الموقفينهذينيتوشطونمط

تطبيع.وبدونتعايش

مرحلةمعيتعاعلأفىيستطيعلاجهة1لمو1فكر

للتوغلقبمالل1لمستقبل1لاتأخذبمفاهيممعيشإ

!لاعتبار1بعين

عواملجملةتحذده،الثلاثةالتياراتهذهبينالقوىتناسبإن

وعالمية.،عربية،داخلية

تحققهاوأسكالالتعايشفكرةبينالتناقضفإن،اًخرىوبكلمة

،أخرىجهةمنإنجازهاوسبلالمواجهةوفكرة،جهةمنالعملية

عربيةاستطالاتذاتحيةقوىبينبلاًفكاربينتناقضمجزدليس

التفكيرمنالأنماطهذهبينالتناقضحلفإن،وبالتالي.وعالمية

ريخية.تادلالةذووالممارسة

والعدؤالثلاثةالانماطهذهبيننظريأ،تبدو،المواجهةأنذلك

ثانية.جهةمنمجتمعةالأنماطهذهوبين،جهةمن

وحقائققوىعلىينطويمتعئنأواقعأالمواجهةحقلكانولفا



والخيارات،بهمحكومةتكوناًنلابذالعملخياراتفان،ودول

عنها.تنفصللابدورهاالسياسية

عمليةلجابةيتطفبالذيصعوبةالاكثرفالسؤال،وبالتالي

المواجهةتياربينالتناقضحليكوناًنيمكنكيفهو:،ونظرئة

التعايش؟تيارو

"،يكونأنيجب"كيفأقولولا!،يكونأنيمكن"كيفأقول

يثمركي،الممكناتحقلفيإلأيجديانلاوالكفاحالضراعأنذلك

نجاحأ.،المطافنهايةفي،العمل

مانحاكمأنعلينالزامأصار،الأطروحةهذهمنانطلقناإذا

الزاهن،إلىيمتبعضها،ممكناتمنالواقعيكتنزهماوفقحجري

الأمد.الطويلالتوقعرهنوبعضها،المعيشةالمرحلةإلى

لابمفاهيممعيشبمامرحلةمعيتعاملأنيستطيعلاالمواجهةوفكر

مفاهيمتكونلاوبالتالي.للتوقعالقابلالمستقبلالاعتباربعينتأخذ

حيثمنإلأالتعايشإيديولوجيامفاهيممعمتناقضةالمواجهةفكر

مفاهيمها.جهازمنجزءأتعذأخرىمفاهيمجانبإلىتحديدها

مفهوممقابلفي،التعايشمفهوتميرفضالمواجهةفكزكانفإذا

فييتحذدأنيجبمجزد،كمفهومالتحرير،مفهومفإنالتحرير،

محذدةواقعةإلىيشيرمفهومأتهعلىلتلقيهالقابلةالقوىإطار

مطابقأ.السلوكمننمطأتفرض،واضحة

تقريروحق،والوطن،الأفةمفجهوتم:التحريرمفهوميفترضعندها

فييتحذدذاتهالمفهومهذافإنويالمقابل،.والشعبالمصير،

التيالمتوشطةالمفاهيممنمجموعةيصادرلاتاريخيأ،متعينةمرحلة

المرحلة.هذهتفرضها

ال!يادةذاتالمستقآةالذولةفكرةتنتميهل:ال!ؤالىئطرحعندها

التعايش؟أيديولوجياإلىأمالمواجهةفكرةإلىفلسطينمنجزءعلى

شاملتصؤرإطارفيإلأممكنةغيرال!ؤالهذاعلىالاجابةإن

بأنهاليساريتهمأنالمجاهدالإسلاميفباستطاعةوالا...للقضئة

التعايث!.لىإئرعونالذينحركةمنجضء

الشامل،التحريرفكرةإلىينظرأنالفلسطينيلليسارييمكنكما

شروطتساندهالاالتيالأوتوبيامنكنوع،الزاهنةالركودسروطفي

إلى،أخرىمزةيعود،وبالتالي...وعالمياعربيأ،المعيشالواقع

وعناصرحقائقياخذأنأقآهجديد،بتحديدولكن،الواقعيةمفهوم

الاعتبار.بعينالمستمزةالمواجهة

متسثطةدولةإلىتستندلتعايش1إلديولموجيا

دون1رلقر1تتخذعربئةأنظمةلىهـ1،قوئة

قوكماوأفا؟لعاأ1لشعبي1بالمزجث1لاكتر1

تعتقدلتي1لثظفة1إلمىإيلأتستندفلاجهة1لممو1

منيع!حصنأنفا

إلىتستندالتعايثرإيديولوجياأن،أرىماعلى،الزاهنةالمشكلة

دونالقراراتخاذعلىقادرةوأنظمة،قوية،متسآطة،عالميةدولة

وقائعالأرضعلىتحققفإنهاولهذا.العامالشعبيبالمزاجالاكتراث

مثلإلىالمواجهةفكرفيهيفتقدالذيالوقتفيتجاهلها،يمكنلا

.القوىتلك

حصنوهوألا،منيعأتهيعتقدحصنيعلىيعودتراهولهذا

ال!ريع.للتغئرتعزضأوأقفهاعنادأ،الواقععناصرأكثرلأتها،الثقافة

الثقافيةالمواجهةعملثةوراءالقابعالمعنىأيضآ،،نفهمهناومن

أريحا.-غزةاتفانتنتج،ماديةسياسيةلحركة

وأبحاثأأدبأينتجقدأمر،فقط،كهذهمواجهةعلىالتعويللكن

المستقبل.فيالأفكارمؤزختساعدوفلسفة
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